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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيثات أعالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
أما بعد فإن النفوس تحب القصص » وتتأثر بها » لذلك تجد في 
القرآن أنواعاً من القصص النافع » وهو من أحسن القصص . 

وكان من حكمة الرسول ب أن اقتدى بكتاب ربه » فقص 
علينا من الأنباء السابقة ما فيه العبر » باللفظ الفصيح » والبيان 
العذب البليغ » ويمتاز بأنه واقعي وليس بخيالي . 
بط وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى &. «النجم ٣؛؛‏ 

وان بعض شبابتا قد مالوا إلى القصص الأجنبي الضار » إذ 
آکثره ج جنسي مائع أو بوليسي جرم » يوقعهم في الفاحشة والانحراف 
کا یریده اعداء الإسلام . 

لذلك كان واجباً على الكاتب الإسلامي أن يقدم نهافح من 
القصص الديني الصحيح » فإن فيها تهذيب الأخلاق » وتقريب 
الشباب من الدين . 
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وإني أقدم نموذجا من بدائع القصص النبوي » وهي مختارة من 

الأحاديث الصحيحة » وجعلتها على شكل حوار » ومشاهد » 

حتى كأنك ترى وقائع القصة أمامك » وجعلت لكل قصة عبرة في 

احرها للاستفادة منها » فالله تعالى يقول : 

بط لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ) . «يوسف آية »١١١‏ 

وأحب أن أنبه إلى أمور مهمة : 

. شرحت بعض الكلمات التي تساعد القارىء على فهم القصة‎ ١ 
. مثل : (فلقيه) » فقلت : (فلقي ضاد عمدا ل)‎ 

۲ - نقلت الفعل الماضي إلى الفعل المضارع ليرى القارىء القصة 
وكأنها أمامه . 

۳ - حذفت كلمة (قال) من النص استغناء عنما بذكر القائل أول 
السطر . 

٤‏ - الكلام الذي بين المعكوفين [ ] » هو وصف لحالة القائل وهو 
من کلام لأف . 

ه - لا يفهم من هذا الحوار والشاهد جواز عملية التمثيل ولا سي| 
تمثيل الرسول ييو وصحابته » وهو حرام . 
والله أسأل أن ينفع بها المسلمين » ويجعلها خالصة لله تعالى . 

محمد بن جمیل زینو 
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الغلام المؤمن والساحر 


# الملك والساحر . 
# الراهب والغلام . 
# الغلام والأفعى . 
# الغلام والأعمى . 
# تعذيب من امن . 
# الغلام يُعذّب . 
# الغلام يضحي بنفسه . 
# احتراق الكفار . 
# من عرة القصة وفوائدها . 
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عن صهیب رضی الله عنه آن رسول الله یلا 
قال : ۰ 
کان تلش ین کان یکم و وان ل 
ساحر ؛ فلا كبر الساحر » قال للملك : 
د کرت قاب إن غا عل الجر 
فبعث إليه غلاماً بُعلمه > فکان فی طريقه إذا 
سلك راهب فقعد إليه وسمع کلامه 
فأعحبه ؛ فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب 
وقعد إليه » فإذا أتى الساحر ضربه » فشكا 
ذلك إلى الراهب » فقال : إذا خشيت 
الساحر فقل : حبسني أهلي » وإذا خشيت 
أهلك فقل : حبسن الساحر) . 


برائع القع رهن النبوي : 


الغلام [مخاطب نفسه] : 


الغلام [يأحذ حجراً] 


الراهب (متعجاً] 


«بينا الغلام سائر إذ رأى دابة عظيمة (أفعى) 


الساحر فاقتل هذه الدابة حتی يمضي الناس : 
((یرمی الغلام الداية فيقتلها ویمضی الناس» . 
«يأقي الغلام الراهب فیخره) 


: آي بني نت اليوم أفضل مني » قد بلغ من 


أمرك ما آرىٌ » وإنك ستبتلل » فإن ابتليت 
فلا تدل علي . 

«الغفلام يرىء الأكمه (الأعمى) والأبرص 
ويداوي الناس من سائر الأدواء (الأمراض)» . 
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الأعمى [راجياً] 


املك (متعجبا] 


الجليس في فرح] 
املك [منکرا] 
الحليس [ني شجاعة وإان] : 


الك [مهددا] 


الغلام 


٠‏ ري 


«يسمع جليس للملك كان قد عمي فيقدم 
للغلام هدايا كثرة» . 


: كل هذه المدايا لك إن نت شفيتني ! 
: إني لا آشفي أحدا » إنما يشفي الله تعالى » 


فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك . 
«يۇمن الأعمى فیشفیه اله تعالی» . 

«يأتي الجليس الملك » فيجلس اليه كا كان 
چلس» . 


: من رَد عليك بصرك ؟!! 


ربي وربك الله . 
«يأخذه الملك فلم يزل يعذبه حتى يدل على 
الغلام فيۇتى بالغلام» . 


: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرىء الأكمه 


والأبرص » وتفعل وتفعل !! 


: إني لا أشفى أحدا » إنا يشفى الله تعالى . 


الغفلام يذب 


اللاك رغاضا] 


«يأخذ الملك الغلام » فلا یزال یعذبه حتی دل 
على الراهب » فجيء بالراهب فقيل له : 
ارجع عن دينك فيأبى » فيدعو الملك 
بالمنشار » فيضع المنشار في مفرق رأسه فيشقه 
به حتی يقع شقاه على الأرض !!» 

«ثم جيء بجليس الملك › فقيل له : ارجع 
عن دينك فیأبی › فيضع المنشار في مفرق 
رأسه »> فیشقه به حتی وقع شقاه» . 


«يؤتی با لغلام 6 فيقال له : ارجے عن 
دينك . فيأبى » فيدفعه الملك إلى نفر من 
أصحابه» . 


: اڏذهبوا به الى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الحبل 


فاذا بلغتم ذروته › فإن رجع عن دينه » وإلا 
فاطرحوه . 
«يذهبون بالغلام » ويصعدون به الجبل» . 
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الغلام [داعياً عليهم] 
ا ملك [ني حيرة ردهشة] 
الغلام [ئي شجاعة وإيان] 
الك 


الغلام رداعيا] 


املك زفي فهر وخذلان] 
الغلام [ني طمأنينة وثبات] 
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للم کفنیھم با شت . 
«یرجف er‏ الجبال فيسقطون ويجيء الغلام 
يمشي إلى الملك» . 


: ما فعل أصحابك ؟! 
: كفانيهم الله تعالى . 


«يدفعه الملك الى نفر من أصحابه» . 


: اذهبوا به فاحملوه في قرقور (زوَرق) وتوسطوا به 
۰ البحر »› فن رجع عن دینه « وإلا فاقذفوه . 


«يذهبون بالغلام» . 


: اللهم اكفنيهم ب) شئت 


«تنکفیء ء م السفينة فيغرقون !! وججيء 
الغلام الى الملك يمشى !!» . 


: كفانيهم الله تعالى . 
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بانع التههن النبوي : 
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الغلام يضحي بنفسه 


الغلام (للملك] 
املك [ئي عجز ويأس] 
الغلام 


الناس [تفون] 


: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به !!! 
: وماهو؟ 
: تجمع الناس في صعيد واحد » وتصلبني على 


جڏع » ثم خذ سهع) من کنانتي » ثم ضع 
السهم في كبد القوس » ئم قل : 

(بسم الله رب الغلام) !1 

ڻم ارمني ؛ فإنك إذا فعلت ذلك تقتلنى . 
«مجمع الناس في صعيد واحد › ويَصلتُ 
الغلا على جذع » ثم يأخذ املك سهياً من 
كنانة الغلام » ثم بضع السهم في كبد القوس 
ثم یقول : (بسم اله رب الغلام) ثم يرمیه ‏ 
فيقع السهم في صذغه » فيضع يده ي صدغه 
في موضع اسهم ويموت» . 


: انا برب الغلام ¢ امنا برب الغلام ¢ 
امنا برب الغلام 


«ججيء الجند إلى الملك» . 
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الجند رفي اسف] : أرأيت ما كنت تحذرء قد والله نزل بك 
حَذرك » قد آمن الناس . 

الملك ني غيظ] : احفروا الأخدود (الخنادق) بأفواه السكك 
واضرموا فيها النبران » ومن لم يرجع عن دينه 
فأقجموه فيها (اطرحوه), 
«الحند على أطراف الاخدود » يعرضون 
الشعب المؤمن على النار » ويعرضون عليهم 
أن يرجعوا عن دينهم » فمن لم يرجع أوفعوه 
ف النأار» . 
«على حافة النار امرآة معها رضیع تخشی عليه 
فتترد » وتتقاعس أن تقع في النار» . 


الرضيع [يقول] : يا مه اصبري فإنك على حق . 
«ذكر قصة أصحاب الألحدود الامام مسلم ٤‏ ارقم °0 RT‏ 
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قال الله تعالى : 

ل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 

جهنم وهم عذاب الحريق 4 «البروج »٠١‏ 
|١‏ - قال ابن جرير بعد ذكره قصة أصحاب الأخدود : 

وإنم) قلت ذلك أولى التأويلين بالصواب للذي ذكرنا عن 

الربيع من العلة : وهو أن الله أ خبر أن هم عذاب الحريق مع 

عذاب جهنم ؛ ولو لم يكونوا أحرقوا في الدنيا لم يكن لقوله : 

ف وهم عذاب الحريق ) معنى مفهوم مع إخباره أن هم 
عذاب جهنم » لأن عذاب جهنم هو عذاب الحريق مع سائر 
أنواع عذامها في الأخرة . «ج ۳۰ ص »۱۳١‏ 

۲ - قال القرطبي في تفسیره قوله تعالى : 
ل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 4 . 
آي حرقوهم بالنار » فلهم عذاب جهنم لكفرهم » وهم 
ا الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار . 
وهم عذاب الحريق » أي وم في الآخرة عذاب 
ندعل دا كقرهم بم أحرقوا المؤمنين . 


۳ 
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ذكر المغسر الألوسي نقلا عن ابن جرير وغيره : 

أن الله بعث على المؤمنين ريحا تقبض أرواحهم قبل الوصول إلى 
النارء وآن النار حرجت فأحرقت الكقار الذين كانوا على 
حافتي الأخدود . 

ویدل هذا قوله تعالٰی : ٭ تل أصحاب الأخدود ¢ 

وقوله تعالى : فوم عذاب الحريق ¢ . 


من فوائد القصة 


١‏ - كل مولود يولد على الفطرة » فاقتضت الفطرة السليمة أن 
تكون مع الحق والخير دائمأ وترفض الشر » فوجُهت الغلام نحو 
احير حين سمع الحق من الراهب ونبذت الشر المتمثل في 
الساحر الكافر . 

۲ - لا باس بالكذب للنجاة من كيد الكافرين عند الضرورة . 

۳ علم الغلام بفطرته أن الحق مع الراهب ولكن أراد أن يقيم 
الحجة (مثل إبراهيم عليه السلام) حين أقام الحجة على 
قومه . 

٤‏ - الدعاء إلى الله أن يظهر له ا لحق ويبين له وجه الصواب ويقطع 
الشك باليقين » وهذا شأن المؤمن يلجأ الى الله دائ لحل 
مشاکله . 

ه - إماطة الأذى عن الطريق وتخليص الناس من كرب وقعوا فيه › 
مشروع ومطلوب يؤجر المسلم عليه » كا صرحت بذلك 


الأحاديث . 
- المؤمن الصادق هو الذي ينسبُ فعل الكرامة إلى الله وليس إلى 
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۷ - الاعتراف بالفضل ولو إلى غلام صغير 
( أي بني أنت اليوم أفضل مني) . 
۸ - كل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر » وصدع باحق لاب من 
أن يبتلى » وعليه بالصبر» وله الأجر الكبير عند الله . 
قال الله تعالی على لسان لقان يوصي ولد : 
# يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف » وانة عن المنكر » 


واصر على ما أصابك « إن ذلك من عزم الأمور 4 : 
«لقیان ۱۷» 


٩‏ کل من أخطا في تعبیره لا یترك في حطئه » بل بین له وجه 
الصواب » لاسي في عقيدة التوحيد » فالغلام يقول للوزير : 
إني لا أشفي أحداً » إنما يشفي الله تعالى . 
وهذا مطابق لقول الله تعالى عن إبراهيم : 
وإذا مرضت فهو يشفين 4 . «الشعراء ۸٠‏ 

٣١‏ إن لله رجالا أقوياء بإیماہم » فمها عُذّبوا لا يرجعون عن 

ديم > ولا يرضون الطغاة بكلمة فيها ضعف أو كفر » ولو 
حرقوا > أو نشروا أو اغرقوا وهو الأفضل وقد أشار إليهم الله 
سبحانه بقوله : 


۱۳ 


باتع التههن النبوي ::_ 


( وکأين من نبي قاتل معه ريون كث > فا وهنوا لا 
أصاہم في سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا واه حب 


الصابرين 4 . «ال عمران ›١٤١‏ 
قد سمح الله للمؤمن أن ينطق بالكفر إذا اكره عليه فقال 
سبحانه : 


من کفر باله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مُطمئن 
بالإیان ولكنْ من شرح بالکفر صدراً فعليهم غضبٌ من 
الله وهم عذاب عظيم ) . «النحل ٠١١‏ 
١-لابدٌ‏ لكلمة الح أن تنتصر » فالملك يعجزعن قتل الغلام » 
ولا يتم له ذلك إلا بطريقة يرسمها الغلام للملك » يعقبها 
إيمان الشعب واندحار الملك » ويتحقق قول الله تعالى : 
لإ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله هي 
العليا » واله عزيز حكيم ) . «التوبة ٠٤١‏ 
۲١‏ الغلام المؤمن ضحي بنفسه ليؤمن الناس » وهذا شأن 
المؤمنين الخلصين يسعون لإنقاذ امتهم » ولو أدى ذلك إلى 
استشهادهم » فهم إلى الحنة ذاهبون : 
ل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اله أمواتاً ء بل أحياء 


عند رهم يرزقون ) «آل عمران ۲۱۹۹ 
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۳ - يشبت الله المؤمنين با حجَج السات » ويؤيد ديهم 
بالکرامات > فهذا هو الرضيع ينطق : 
ریا مه اصري فإتك على الحق) . 
والأم تستجيب هذا الأمر » وتلقي بنفسها مع طفلها صابرة 
٤‏ - مصير المؤمنين إلى الجنة بعد موتيم » ومصير الكفار الحرق في 
الدنيا » وعذاب جهنم في الآخرة . 
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أبرص وأقرع وأعمى 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي 
َة يقول : 

وأعمى) راد اله أن يبتليهم (بمحترهم) › 
فبعث إليهم ملكأ : 

«يأتي الك الرجل الأبرص» . 


: ون حسن » وجلد حَسّن » ويذهبٌ عني 


الذي قد قذرني الناس ! 
«يمسحه الك » فیذهب عنه قذره ویعطی 
لونا حسنا » وجلدا حستا !) 


: الإبل . 


«يعطى ناقة عشراء (حاملا)» . 


«يأي الك الرجل الأقرع» 


۱۹ 


بارت التومي وا د س 


املك 
الأقرع 


الأعمى 


5 2 f. 
شعر حسن ويذهب عنى هذا الذي قذرني‎ : 


الناس . 
( يمسححه الملك فيذهب عنه داؤه ويعطى شعرا 
حسنا» . 


: فأىًّ المال أحب إليك ؟ 
: ابقر 


۴ بقرة حاملا) 


«يأي لمك الرجل الأعمى» . 


: أي شىء أحب إليك ؟ 
: أن يرد الله إلى بصري ٠‏ فابصر به الناس . 


(( حه للك « فرد الله إليه يقر ه) . 


: فاي المال حب إليك ؟ 


: الغنم . 


«یعطی شاة والداً «حاملا» . 
«رکان هذا واد من الإبل »> وهذا واد من 
البقر ٴ وما واډ من الغنم» : 
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الملك 
الأبرص [ني ضيق] 


للك [في استغراب] 


الأبرص في إنكار 
للك 
الك 


ان ا الملك رجز الأرص ف صورة 
الأبرص» . 


: رجحل مسكين قد انقطعت بي الحبال في 


سفري » فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك » 
أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والحلد 
الحسن والمال بعيرا ل في سفري . 
(أصل به إلى أهى 


ار کی ا .0 
: كأني أعرفك » ألم تكن أبرص يدر 


الناس ؟ فقيراً فأعطاك الله ؟! 


: إنها ورثت هذا لمال کاہراً عن كابر ! 


(باً عن جُد) !! 


: إن كنت كاذبا فصترك الله إلى ما كنت . 


ثم ياي الك الرجل الأقرع في صورة 
الأقرع» 


سفري ۽ فاد بلا ي ايوم إا باله ثم بك ۽ 
أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمنظر 
الحسن والمال » بقرة أتبْلّغ بها في سفري . 


٩۱ 


الاخ الت ورات د١‏ د اا 


الأقرع [في ضج] 
الك [متمجباً] 


الأقرع [في استکبار] 


الك 


الأعمى [شاكرا معترفا] 


: الحفوق کد !!!1 
ن ع ر 


قرا فأعطاك اله ؟! 


با عن جد) . 


: إن كنت كاذباً فصترك الله إلى ما كنت . 


الأعمى» 


أسألك بالذي رَد عليك بصرك ‏ شاة تبلغ بها 
في سفري . 


: قد كنت أعمى فرد الله إل بصري » فح 


ما شئت ودع ما شئت ؛ فوالله لا أجهدك اليوم 
EE‏ 


رش اله تك ٠‏ وخ عل اياك . 
«البخاري 1/8« مسلم رقم AE‏ . 
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١‏ - اختبار الله لعباده » سنة الله في أرضه » ك أخبر الله به في 
کتابه . 

- الابتلاء يكون في الجسم والمال والأولاد وغزها . 

- الملائكة تتصور أحيانا على هيئة البشر » وتتكلم » وتمسح على 
امريض فيرأً بإذن الله . 

. لا شيء أحب للمبتلى من ذهاب مرضه ومعافاته‎ - ٤ 

٥‏ الله هو الذي يعطي ويمنع › ويغني ویفقر » بتقدیره 
وحکمته . 

. من التوحيد والأدب أن تنسب الشفاء والغنى إلى الله وحده‎ - ٦ 
وقد نت اعمی فرذ اله بعري ۾‎ 
الإنسان الحاهل يبخل وقت الغنى » والعاقل يعطى بسخاء‎ 
مسار قول اني ي‎ 
«ما من يوم بُصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول‎ 
أحدها : (اللهم أعط منفقا خلفا › ويقول الآخر : اللهم‎ 
أعط مسك تلَفاً)» . «متفتی علیه»‎ 


؟؟ 


السات السو بے جا erst‏ 


۸ - بعض الأغنياء ينسون ماضيهم الفقير ويغضبون ممن يذكرهم 
به . 

٩‏ من شكر النعمة » وأعطى الفقراء زاده الله غنى » وبارك له ؛ 
ومن بخل فقد عرض نضه لزوال النعمة وسخط الرب 
القائل : 
ئن شكرتم لأزيدنكم » ولئن كفرتم إن عذاي 
لشديد # . «ابراهیم ٩۷‏ 

. إنكار النعمة مجلب النقمة » ويسبب الشقاء‎ - ١ 

» الكرم بجلب النعمة ويذهب بالنقمة » ويرضى الرب‎ -١ 
. والبخل مجلب السوء ويسخط الرب‎ 

١‏ -المؤمن يفي ب)| وعد ولا يبخل » والمنافق يعاهد ويعد » ولكن 
لا يفي بعهده ووعده » ک) قال الله تعالی عن النافقين : 
لإ ومهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله لَنصدَّقن ولنكونن 
من الصالحین . فلا آناهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون ‏ . «التوبة »۷١‏ 
وقال رسول الله کا : 
(آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب . وإذا وعد 
أخلف » وإذا ائتمن خان ) . «متفق علیه» 
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باتع القههن النبري حت و 
أصحاب الغار والصخرة 


عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ل 
يقول : 
( إنطلق ثلالةٌ نفر ممن كان قبلكم » حتى 
اواهم المبيت إلى غار » فدخلوه » فانحدرت 
صخرة من الحبل > فسدّت عليهم الغار » 
فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا 
أن تدعوا الله تعالی بصالح أعالكم ) . 

قال رجل منہم : لھم کان ي یران شخان کیران » وکت لا 
أغبق [أقذم] قبل أ هلا ولا مالا » فتأی بي 
طلب الشجر بوماً [أبعذت] فلم أ عليه 
[فلم أرجع] حت ناما عابت هیا غبرتی 
[حصتھا] فوج دت نائمین » فکرهت أن 
أوقظه| وأن أغْبق قبلهى] أهلا أو مالا ؛ 
فلبشت والقدځٌ على يدي - أنتظرٌ استيقاظه| 
حتى برق الفجر » والصبية يتضاغون عند 
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وقال الآخر 


قدمي [يصيحون] فاستيق ظا فشربا غبوقهم| 
[شرب اللبن ] . 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك ففرّج 
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة . 

«فانفرجت شیئاً لا یستطیعون ا 


: اللهم إنه كانت لي ابنة عَم كانت أحبٌ الناس 


إل > فأردتها على نفسها » فامتنعت مني » 
حتى أل بها سَنة من السنين [أصابها جوع] 
فجاءتني » فأعطيتها عشرين ومائة دينار على 
أن تخل بيني وبين نفسها > ففعلّت » حتى إذا 
فدرت عليها » قالت : إتق الله ولا تقض 
الخاتم إلا بحقه » [لا تقربني إلا بنكاح 
شرعي] » فتحرجت من الوقوع عليها . 
فانصرفت عنها وهي أحب الاس ل ؛ 
وتركتٌ الذهب الذي أعطيتها !! 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه . 
«فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون 
الخروج منہا» . 
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وقال الثالك 


: اللهم استأجرت أجراء ¢ وأعطيتهم أجرهم 


غير رجل واحد ترك الذي له وذهب » فََمُرت 
[کثرت] أجره حتی ثرت منه الأموال › 
فجاءني بعد حين » فقال : يا عبد الله أذ إل 
أجري » فقلت : كل ما ترى من أجرك » من 
الإ بل والبقر والغنم والرقيق » فقال : يا عبد 
الله لا تستهزىء بي . فقلت : إني لا 
أستهزیء بك ؛ فأخذه کله فاستاقه فلم يترك 
منه شیا !!! 

اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه . 

«فانفرجت الصخرة » فخرجوا يمشون» . 
«والقصة في البخاري ۴٤‏ ومسلم ۲۷٤۳‏ . 
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قال الله تعال : 
# يا أا الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » وجاهدوا 
في سبيله لعلكم تفلحون 4 . «المائدة »٣١‏ 
[قال قتادة : تقربوا إليه بطاعته » والعمل با يرضيه] . 
١‏ - الأعال الصالحة وقت الرخاء يستفيد منها الإنسان وقت 
الشدة . 
قال رسول الله م : 
( احفظ اله تحفظك . احفظ الله تجده تجاهك [أمامك] » 
تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ) 
صحیح رواه أحمد والترمذي» 
۲ جب على المسلم أن يلجا إلى الله وحده دائ بالدعاء وخاصة 
حين نزول الشدائد » ومن الشرك الأكبر دعاء الأموات أو 
الغائيين : 


قال الله تعال : 
ظ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا ضرك » فإن فعلت 
فإنك إذا من الظالين 4 . «یونس ۲۱١١‏ 


[الظالمين : المشركين] . 


A 


۳ مشروعية التوسل إلى الله بالأع|ال الصالحة » وهى نافعة 
ومفيدة » ولا سيا عند الشدة » وعدم مشروعية التوسل 
بالذوات والحاه . 

. حب الله مقذّم على حب ما تهوى النفوس من الشهوات‎ - ٤ 

ه من ترك الزنى والفجور خوفاً من ال مولى نجاه الله من البلوى . 

- من حفظ حقوق العال حفظه الله وقت الشدة » ونجاه من 
المحنة . 

۷- الدعاء إلى الله مع التوسل بالعمل الصالح يتت الصخور» 
ويفرج الكروب . 

۸ - بر الوالدين وإكرامه)| مقدم على الزوجة والأولاد . 

۹ حق الأجير بحفَظ له » ولا جوز تأحبره » قال رسول الله بل : 
( أعطوا الأجير أجرّه قبل أن جف عرقه ) . 

«صحیح رواه ابن ماجة» 
١‏ استحباب تنمية مال الأجير الذي ترك حقه » وهو عمل 
جليل » وهو من حق الأجير . 

۱ شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا قصه الله تعالى أو رسوله اة 
على طريق المدح » ولم يثبت نسخه » وهذه القصة قصّها 
علينا رسول الله ية في مدح هؤلاء النفر الثلاثة لنقتدي بهم 
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: طلب الإخحلاص في العمل حيث قال كل واحد‎ _ ١ 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرَج عنا ما‎ ( 
. ) نحن فيه‎ 
: إثبات الوجه لله سبحانه من غير تشبيه‎ - ۳ 
: قال الله تعالى‎ 
»١١ ل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  . الشورى‎ 


* 


الرسول ما 


قال جابر 


جار 


جابر لامرأته [متارا] : 


الرأة 


ر 


وليمة جابر المباركة 


عن جابر رضي الله عنه قال ٠‏ 

«إنا كنا يوم الخندی نخفر > فعرضت کذيةً 
شديدة [صخرة] فجاؤوا إلى النبي ا 
فقالوا : هذه كدية عرضت في الخندق» . 


: آنا نازل . 


«يقوم الرسول وبطنه معصوبة بحجر» 


: ولبشنا اة آيام > نذوف ذوقاً . 


«يأخذ النبي 1 المعول » > فيضرتب فیعود 
کدی اهيل تراب e‏ 


رأيت بالنبى ية شيعا [جوعاً] » ما في ذلك 
صبر » فعندك شيء ؟ 


: عندي شعير وعناق [الأنشى من ولد الماعز] . 


«يذبح جاسر العناق ¢ وتطحن امرأته 
الشعير › ٿم ججيء الي الرسول عيد» . 


۹١ 
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جابر [سراً] 


الرسول ميا 
جابر 
الرسول عي 


الرسول ية [لصحب] : 


جابر لامرأته فی حیرة] 
المرأة زي دهشة] 


جابر 
الرسول بيا 


الرسول للمرأة 


ورجل أو رجلان 


: کم هو؟ . 


: كثير طيب » قل ها لا تنزع القذر ولا النبز 


من التنور حتى اي . 
قوموا . 
«يقوم المهاجرون والأنصار» . 


: وحك قد جاء النبى ب والمهاجرون والأنصار 


ومن معهم !11 


: هل سالك !!! 


: نعم 
: ادخلوا ولا تضاغطوا [تزا حهموا] . 


«ریکسر الرسول الخبز ويجعل عليه اللحم 1 
ويغظى القدرَ والتنور اذا أخذ منه » ويقرب 
أل اصحابه › ٿم ينزع › فلم یزل یکسر 
ویغرف حتی شبعوا وبقي منه» . 


: كلي هذا وآهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة . 


«أصل القصة في البخاري 1/0 ومسلم» . 


٩% 


باع ١‏ لتر 7 لتسو ي ق ا ا م ف ملس ا و ا ا 
من فوائد القصة 


- مشاركة الرسول القائد جنده في حفر الخندق » وعدم تيزه 
اكول الصحابة لفاتدهم من صخرة عجرا عهاما بعلمو 
من قوته » فاستجاب الرسول بي هم » وفتتَ الصخرة مع 
شدة جوعه . 
٣‏ حب الصحابة لقائدهم > وسعيهم لإطعامه وسدٌ جوعه . 
٤‏ - حافظة الصحابة على النظام » وعدم الذهاب بدون إذن من 
القائد . 
- نساء الصحابة يتصفن بالإيثار والكرم وا لحب للرسول بل . 
٦‏ - القائد المخلص لا يشبع وحده » بل يدعو أصحابه معه . 

- الرسول ية يأمر أصحابه بالنظام : 
( ادخلوا ولا تضاغطوا ) . 

۸- إکرام الله لرسوله َة بالمعجزة » بتكثير الطعام حتى شبعوا 
جميعاً ومن حكمة الرسول بة نه كان يغطي القدر والتنور 
إظهارا للركة لا للإيجاد والخلق وما من الله وحده » محافظة 
على عقيدة التوحيد . 


؟ 


-٩‏ القائد العظيم في جنده أشبه بالأاب في أسرته ؛ يغرف هم 
الطعام بيده » ویقدمه بنفسه ٍ 
١‏ اهتام الرسول َة بأفراد مته کاهتامه بجنده : 
( کلي هذا واهدي » فان الناس أصابتهم نجاعة ) 


eer 


£ 


الرسول ميد 


اخاعة [لامرأته] 


الرأة 
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جوع الصحابة والرسول ية 


«يخرج رسول اله َة في ساعة لا بخرج فيها 
ولا يلقاه فيها أحد » ویأتیه ابو بکر» . 


: ما جاء بك یا أبا بكر ؟ 
f‏ اا ا 
: حرجت القی رسول الله مي وانظر في وجهه › 


والتسليم عليه . 


«فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه) . 


: ماجاء بك ياعمر ؟! 


: الجوع يا رسول الله . 
: وأنا قد وجدت بعض ذلك !! 


«ينطلقون إلى منزل أب اليثم , بن التيهان 
الأنصاري « وکان رجل کثر النخل والشاء 
الغنم] وم يکن له خدم فلم غجدوه) . 


: أين صاحبك ؟ 
: انطلق يستعذب لنا الماء . 


«فلم يلبثوا أن جاء أبو اليثم بقربة ماء عذب 
فوضعها » ثم جاء يلتزم النبي ب ويفدّيه 
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الت سوچ ےرات وا چ ن 


أبو اهيثم 


رسول الله از 


النبي کيا 


آبو الهيثم 
التي ي 


أيه واه » م انطلق پیم ال حدیقت طا 
هم بساطا › ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو 
[عنقود البلح] فوضعه» . 


: افلا تنيت لنا من رطبه ؟. 
: يا رسول الله إني ردت آن تختاروا من طبه 


وبسره [حلوه ومره] 
«الرسول وصاحبا ONE‏ 


سالون عنه بوم القيامة !۱ظ بارد درطت 
طیب » وماءٌ بارد . 


«ینطلق أبو اليثم ليصنع هم طعاماً) 


«يذبح هم عناقا أو جدیار ويأتيهم ا 
فیأکلون» )١(‏ الحدي : ولد المحز . 


: هل لك خادم ؟ 
yy;‏ 
: فإذا أتانا سبي [أسرى] فأتنا . 


آ8 


أبو اهيثم 
الي ي [وقد بلغه الحر] + 


pr 


: یا رسول الله احترلي . 
: إن المستشار مؤتمن › خذ هذا فإني رأیته ب 


واستوص به معروفاً . 
«ینطلق ابو اٹم فيخر ر وجته بقول رسول 
الله ي . 


: ما أنت ببالغ حم ما قال فيه النبي ا إلا بأن 


تعتقه . 

فهو عتیق [خر] !! _ 

إن الله لم يبعّث نبيا ولا خليفة إلا وله 
بطانتان : بطانة تأمره بالمعر وف ر عن 
المنكر » وبطانة لا تألوه خبالا [لا تقصر 
افساده] وسن بوق بطل السو ند زو 
[أي حفظ] . 
«أصل القصة في شيائل الترمذي صحيحة » وانظر ختصر 
الشائل للالباي ص ۷۹» . 
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١‏ - الرسول ية وصاحباه يعانون الجوع » ويسعون لسده بطريقة 
مشروعة . 

۲ - يجوز للرجل أن يذهب إلى بيت صاحبه لتناول الطعام بدون 
او ا کا ی م سا ا و ا 
فالصحابي الجليل أ بو الهيثم يدخل السرور إلى قلبه حينا وجد 
الرسول ييه وصاحبيه في بستانه . 

۳ التنبيه على فضل النعمة مهما كانت » وال حت على شكر 
خالقها » وعدم الإنشغال بها عن المنعم » قال الله تعالى : 
ل لثن شكرتم لأزيدنكم 4 . «سورة إبراهيم ۲۷ 

٤‏ - إذا رأى الضيف إكراما زائداً من صاحب البيت ٠‏ > فخشي 
وقوعه ي خطا نصحه برفق کقوله 5 : 
( لا تذبحن لنا ذات در ) [أي ذات لبن] 

٥‏ المكافاة على المعروف مطلوبة » فرسول الكرم يكافىء صاحب 
البيت ويعده بخادم . 

٦‏ - لا يحتاج أبو اليثم إلى وساطة لطلب الخادم » فعندما يلتقي 
الرسول به وقد جاءه خحادمان » فسرعان ما یقول له : 
«إختر منا» . 


۸ 


وإذا طلبت إلى كريم حاجة 
فلقاؤء يكفيك والتسليم 

۷- العاقل يستشيرمَن هو أتم نظراً : ( يا رسول الله اخترلي ) . 

۸ - الصلاة علامة التقوى : ( خذ هذا فإني رأيته يصلي ) . 

: وصية الرسول ييه بالخدم لا سيا المصلين‎ - ٩ 

( استوص به معروفً ) . 

٠١‏ - حب الصحابة لتحرير الأرقاء » وموافقته لزوجته الصالحة 
على إعتاقه . 

-١‏ على المسلم العاقل أن ينتقي أصحابه من أهل الصلاح 
ليذکروه بالخير» ويشجعوه عليه » وأن يبتعد عن قرناء 
السوء كيلا يذكروه بالشر ويحسّنوه إليه » وكذلك شأن 
الزوجة الصالحة والشريرة ها تأثر على الزوج . 

۲ _ جواز ا معانفة لغير القادم من سفر . 


۹ 


ات الو جر 
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ری رجل من رج عفار له رارضا وج 
ذهب إ! ٠‏ 


: حذ ذهبك مني » إن اشتريت منك الأرض » 


ول أشتر منك الذهب !!! 


: إنها بعتك الأرض وما فيها . 


«محتکان إلى رجل» . 


: ألک| ولد ؟ 
: لي جارية . 


أنكحوا [زوجوا] الغلام للجارية وأنفقوا على 
أنفسك| منه » وتصدًقا . 


أصل القصة في البخاري ۳۷١/١‏ > ورقم الحديث ۱۷۲١١‏ في مسلم» . 
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من فوائد القصة 


: أداء الأمانة مطلوب لقول الله تعالى‎ - ١ 
۸ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 . «الساء‎ 

۲ - القناعة كنز لا يفنى تعود بالخبر والركة على صاحبها . 

۳ - مشروعية الاحتكام إلى عام بالكتاب والسنة » دون الذهاب 
إلى المحاكم المدنية التي تضيع الأموال والأوقات عملا 
بقول الله تعالى : 

ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول . «النساء ۹ه» 

: من رضى با أعطاه الله كان من أغنى الناس لقوله كَل‎ - ٤ 

أ ( وارض بها قسمه الله لك تكن أغنى الناس ) . 


«صحیح رواه أحمده 
ب - (ليس الغنى عن كثرة العرض إنها الغنى غنى التفس ) . 
«متفق عليه» 


ه٠‏ الرزق مقسوم » لابد أن يصل إليك في وقته ومقداره . 
قال رسول الله م : 
( لو أن ابن آدم هرب من رزقه کا برب من اموت لأدركه 
رزقه کا یدرکه الموت ) . 
«صححه ابن حبان وحسنه الألباني في الصحيحة» 


١ 


N اسو ییات ج‎ ۱ IEE 


- على المسلم أن يقنع بالحلال » ويترك الحرام والطمع في ليس 
له » ويأخذ بالأسباب المشروعة للرزق › وأن العمل الصالح 
يكفل له السعادة في الدنيا والآخرة . قال النبي بل : 
( اتقوا الله وأحلوا في الطلب ) . «صححه الالباني في صحيح الجامع» 
خذوا الحلال » واتركوا ال حرام 

۷ الحكم العادل يُرضي المحتكمين . 

۸ عدم الطمع في] ليس للانسان . 
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باتع القعرعل النبوي س 


قح 
چیہ 9ے 9ی 
جي وچ درو ی 
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الأمانة فن الخشبة العحيبة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله لا : 

أنه در رجلا من بني إسرائیل سأل بعض بني 

إسرائيل أن سلف [بقٌرضه] ألف دينار . 
38 


: ايتني بالشهداء اشهدهم . 
: کفی بالله شهیداً ! . 

: فائتنی بالكفيل . 

: کفی بالله کفیا ! 

: صدقت ! 


«يدفع الرجل للمقترض الألف دينار إلى أجل 
مسمُى » فيخرج بها في البحر > فإذا قضی 
حاحته » التمس مرکبا یرکبها يدم عليه 
للأجل الذي أجل . فلم ید مرکباًء فیاخذ 
خشبة فينقرها» فيڏخل فيها فيها ألف دينار !! 
وصحيفة مئه إلى صاحبه ثم برج موضعها 
[يسدّه] ثم يأتي بها الى البحر» . 


۴ 


fs e a E ESR Ra ae RTS as le 8 E ۳٦ 2 شویراد ل‎ ۱ IW 


المقَترض [اسفا] 


اقترضبٌ منه] 3 دنار ال کفیڈ 
فقلت : کی بالله كفیلا > فرضي بك ؛ 
وسألني شهيدا » فقلت : کفی بالله شهیدا » 
فرضي بك ؛ وٳني هدت (بذلت جهدي) ن 
أجد مركباً أبعث اليه الذي له » > فلم أقدر» 
وإني أستودعكها ؟ [أضعها ضعها أمانة عندك] . 
«يَرّمي المقترض بالخشبة في البحر حتى تلج فيه 
[تجري] » ثم ينصرف وهو ني ذلك يلتمس 
مرکبا حرج إلى بلده . فیخرج الرجل الذي 
کان أسلفه ینظر ؛ لعل مرکبا قد جاء بماله › 
فإذا بالخشبة التى فيها المال !!! 

فيأخذها لأهله حَطباً !! فلا نشرها وجد المال 
والصحيفة !!! ثم يَقَدمٌ الذي كان أسلفه › 
فيأتي بالألف دینار من جديد» . 


: والله ما زلتُ جاهداً في طلب مركب لآتيك 


٤ 


باع 1 ھن 1 لتسو ؟ 3< اتک زد ت ا 


الققرض : هل كنت بعثت إل بشيء ؟ 
القتترض :: أخبك أي م أجذ مركباً قبل الذي جثت فيه . 
الققرض : فإن الله قد آذى عنك الذي بعثت في 
الخشبة . 
«فانصرف بالألف الدينار راشدأ» . 


«أصل القصة في البخاري 01/۳» . 
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اسل التوعپیرات و1( م ۰ 
من فواند القصة 


. القرض الحسن مشروع والمقرض له أجر عظيم‎ - ١ 
مشر وعية كتابة الدين » ووقت أدائه » والإشهاد عليه حفظا‎ - ۲ 


للحفقوق . ) 
۳ - للمقرض أن يأحذ رهناً ء أو كفيلا من المستقرض ليحفظ حقه 


- لصاحب الدين أن يرّضى ممن عليه الدين بشهادة الله 
وكفالته » إذا م جد شهداء » أو كفيلا . ٍ 

- على المسلم أن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عملا بقول 
رسول الله یل : 


( اعقلها وتوكل ) . احسن رواء الزمذي» 
فا مقترض ينقر الخشبة » ويضع الدنانير فيها » ويسدها » نم 
يدعو الله متوکلا عليه . 


. من رضي بالله شهيداً » أو كفيلا كفاه » وحفظ له حقه‎ - ٦ 
. فالقترض حین| رضي بالله شهیدا وکفیلا رَد عليه ماله‎ 


۷ على المسلم العاقل ألا يكتفي بالأسباب الغيبية وحدها » بل 
يأحذ بالأسباب الحسية » فالمقترض ل يكتف با أرسله 


٦ 


للمقرض في الخشبة » بل اتی بالدنانیر من جدید حینم| وجد 
سفينة تحمله إلى صاحب الدين » ولكن المقرض أخبره بأن الله 
أذى عنه با أرسله في الخشبة . 
۸ على المقترض أن يبذل جهده ويسلك كل السبل لوفاء دينه في 
وقته المحدد . 
٩‏ - إذا أحسن الملسلم النية وفقه الله لأداء دينه . 
١‏ أداء الحقوق » ووفاء الدين واجب » لا يجوز تأخيره » إذا | 
يوفه في الدنيا » فسوف يدفعه يوم القيامة من حسناته » 
وربا کان سببا في دخوله النار . 


4N 


AE 


: يا عبد الله 1 تالق عن اسم ؟ 
: فض سمعت صوتا ف السحاب الذي ذا 


صاحب الحديقة 
فقال له 


الرجل 


صوت فى سحابة 


عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال : 
«ٻینا رجل بفلاة من الأرض »› > فسمع صوتا ف 
سحابة : (اسق حديقة فلان ) فتنحى ذلك 
السحاب » فأفرغ ماءه هي حرّة [أرض ذات 
حجارة سوداء] فإذا شرجة [ساقية] من تلك 
الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله › فتتبع 
اما ء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء 
بمسحاته [مرفته]) . 

يا عبد الله » ما اسمك ؟ 


ماؤه ! يقول : اس حديقة فلان لاسمك »› 
فا تصنع فيها ؟ 


LA 


بطع القههن التبوي ٠‏ 


صاحب الحديقة : أما إذ قلت هذا » فإني أنظر إلى ما يخرج منها » 
فأتصدق بثلثه » وأكل أنا وعيالي ثلا » وارد 
فیها ثلثه . 
وني رواية : أجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل . 
«القصة في صحيح مسلم »۲۹۸٤‏ . 


۹ 


من فوائد القصة 


1 - تسخبر الله الملائكة والمطر لعباده المتصدقين الذين يؤدون 
حقوق الفقراء من أمواهم . 

۲ التصدق على الفقراء يؤدي إلى زيادة الرزق » قال الله تعالى : 
مط لئن شکرتم لأزيدنكم ¢ . «سورة إبراهيم» 
وقال رسول الله َو : 
(احفظ اله بحفظك . احفظ اله تجده تجاهك . تعرف إلى اله 
في الرخاء يعرفك في الشدة) . 

- المؤمن العاقل يحفظ حق الفقراء » وحق عياله » وحق 


0» 


TEDA 


# إبراهيم يأتي يإسماعيل إلى مكة . 
# أم إسماعيل تخاف على ولدها . 
# آم اسماعيل تبحث عن ماء [ 
٭# ماء زمزم ينبع . 
# إبراهيم والمرأة الأولى . 
# إبراهيم والمرأة الثانية . 
# الخليل يلتقي بإسماعيل . 
*# بنيان البيت العتيق . 
# من عر القصة وفوائدها . 


۵0١ 


للت التو ییات و1( ٠‏ ر س 


هاجر 


هاجر 


هاجر وولدها اسماعیل 


ما کان بین ابراهيم وبين هله ما کان [من أمر 
الغرة بين زوجته الحرة سارة العقيم ويين هاجر 
أم ولده اسماعيل] » وأمر الله ابراهيم أن 
سکن ھاجر وابنہا أرض الحجاز » جاء 
إبراهيم ب بأم إسماعيل [هاجر] وبابها 
إساعيل وهي ترضعه حتى وضعه | عند البيت 
تحت دوحة [شجرة] فوق زمزم من أعلى 
المسجد » وليس بمكة يومئذ أحد » ولیس ہا 
ماء ووضع عندهما جرابا [کیسا] فيه تعر وسقاء 
[قربة] فيه ماء . 

يرجح إبراهيم منطلقا فتتبعه اَم إساعيل» . 


: ين تذهب وتتركنا هذا الوادي الذي ليس فيه 


ٳنس ولا شيء ؟!, 
«جعلت هاجر تقول ذلك لإبراهيم مرارا وهو 
لا يلتفت إليها !!» . 
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ئا لوعن اللبوىي ت بواج 
سے 


إبراهيم 
هاجر 


إبراهيم (داعياً] 


: إذا لا يضيعنا [الله] !!! 


«ترجع هاجر وينطلق إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام » حتى إذا كان عند الثنية [مكان 
بمکكة] حیث لا یر ونه یستقبل بوجهه البیت» . 


: ل ربنا إني سكنت من ذريتي بواو غير ذي 


ذد عند بيتك المحرم ربا ليقيموا الصلاة 
فاجعمل أففدة من اللاس تهوي إل 
وار رقهم ه من الشمرات لعلهم يشكرون 4 


(اسورة ة إبراهيم TY‏ 


أم إسماعيل تبحث عن الماء : 


«جعلت ام إسساعيل ترضع إساعيل »› 
وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في 
السقاء عطشت وعطش ولدهاء وجعلت 


تنظر إليه يتلوّى » فتنطلق كراهية أن تنظر إلى 


طفلها وهو يكاد يموت عطشاً فتحد الصفا 


أقرب جبل في الأرض يليها » فتقوم عليه ء 


o 


اة الت ورات دم 


ماء رمزم ینیع : 


هاجر [لنفسها] 


م تستقبل الوادي » ت تنظر هلى ترى أحدا » 
فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعها زٹوہا] ٹم 
تسعى سعي الإأنسان المجهود [التعب] حتى 
تجاوزت الوادي > ٹم تأي المروة فتقوم عليها 
علّها تری أحدا ؟ فلا زى أحدا وفعلت 
ذلك سبع مرات» . 

قال ابن عباس رضي الله عنې) ان رسول الله 
بل قال : (فذلك سعيّ الاس بينها) . 


«تشرف هاجر آخر مرة على المروة فتشمع 
صوتا > فتقول : صه !! [ترید نفسها] ثم 
تسمْعت فسمعت أيضاً) . 


: قد أسمعت إن كان عندك غواث [إغائة 


فأغث] فإذا هي بالك عند موضع زمزم » 
يبحث بعقبه [بجناحه] حتى ظهر الماء ؛ 
فجعلت نحَوْضه [تجعله حوضاً] وتقول بیدها 


ot 


باع القععن النبوي س 


نزول جرهم قرب 


هذا » > وجمات تخرف من اء ق سقاها رمو 
يغور بعد ما تغرف » [فتشر ب وترضع ولدها] . 
قال ابن عباس رضي الله عنهها قال النبي لا : 
( يرحم الله ام إسماعیل لو ترکت زمزم لانت 
زمزم عينأ معيناً [تجري على وجه الأرض] ) . 


: لا تخافوا ضيعة [هلاكاً] » فإن ههنا بيت الله 


يبنيه هذا الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع 
أهله . 

«وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه 
السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله» . 


الماع : 
«تبقی هاجر وحدها حتی تر بها رفقة من 
جُرهُمْ ينزلون أسفل مكة فيرون طائراً عائقا 
[يجحوم] » فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على 
ماء » لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء » 
فأرسلوا جريا [رائدا] فإذا مم با لاء ؛ فرجعوا 
فأخبروهم بالماء » فأقبلوا وأم إسماعيل عند 

الماع . 


۵۵ 


سسلض اشوعییرات د٦۱ TY‏ 


جرفم : أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ 

هاجر : نعم » ولكن لا حى لكم بالماء . 

جرهم :نعم . 
«تنزل جرهم عند هاجر ویرسلون إلى أهليهم 
فینزلون معهم» . 


قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي ل : 
( فألفى [وجد] ذلك الح أمٌ إسماعيل تحب 
الأنس ) . 


إبراهيم وامرأة إسماعيل الأولى : 

«بعد نزول جرهم عند هاجر › شب إساعيل 
¢ بينم » وتعام المربية e‏ وأنفسَهْم 

[سهم] . وأعجبهم حين شب ؛ فلا بلغ 
اشد زوجوه امرأة منهم » وماتت أم إسماعيل . 
«(ڃٰجيء إبراهيم بعدما تزوج إساعيل يطالع 
تركته [يتفقد أسرته] فلا جد إسماعيل في 
البيت بل بجد زوجته» . 

إبراهيم : ين إسماعيل ؟ 


0٦ 
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الراة 


إبراهيم 
اللرأة [في اشمئزاز] : 


إبراهيم 


إسماعيل [مستغربا] 


زوجته في احتفار] 


)١(‏ كناية عن طلافها »؛ 


: حرج يبتغي لنا [يطلب الرزق] . 


: کیف عیشکم وحالکم ؟ 


نحن بش !!! نحن في ضيق وشدة » 
وشکت إليه !! 


: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام » وقولي 


له : غير «عتبة بابه() [زوجته] 
«يأتي إساعیل کأنه انس شيئا» . 


: هل جاءكم أحد ؟ 
: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا» فسألنا عنك » 


فأخرته › وسألنی کیف عیشنا فأخحرته آنا ف 
جهد » وشدة ! 


: فهل أوصاك بشيء ؟ 
: نعم أمرني أن أقراً عليك السلام 1 ويقول : 


عير عتبة بابك ! 
لآن دخول الزوج إلى بیته من طریق عتبته فکنیى ہا عن تغيور 


الزوجة » وأن يدخل بزوجة غيرها . 


O¥ 
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إساعيل 


٤ء‏ 
: ذاك أي > وقد أمرني أن افارقك » الحقى 


بأهلك ؛ وطلقها . 


إبراهيم والمرأة الثانية : 


ر وار ن 3 ع 
«يتزوج إسماعيل من جرهم امراة اخرى »› 
فلبث عنم إبراهيم ما شاء اله » ثم أتاهم 
بعد فلم مجده » فیدخل على امرأته فيسأل 


نه ) 


: أين إسماعيل ؟ 

: ذهب يبتغي لنا [الطعام من صيد وغيره] . 
: كيف عیشکم ؟ 

: وما طعامکم وشرابکم ؟ 

: طعامنا اللحم وشرابنا الماء . 


: اللهم بارك هم ف اللحم والماء ¢ فإدا جاء 


زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه [يثبت عتبة 
بابه] 


: بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليھ| وسلم . 


0۸ 


ڪجيء إساعيل» . 

إساعيل (مستغربا) : هل آتاكم من أحد ؟ 

الزوجة (ني فرح] : نعم أتانا شيخ حسن الميئة » وأثنت عليه › 
فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عیشنا ؟ 
فأحرته آنا بخ . 

إسماعيل : فأوصاك بشيء ؟ 

الزوجة : نعم : يقرا عليك السلام » ويأمرك أن ثبت 
عتبة بابك . 

إساعيل ‏ :ذاك أبي » وأنت العتبة » أمرني أن امسكك . 


الخليل يلتقي بإسماعيل : 


«یلبث إبراهيم عنم ما شاء الله ثم ججيءَ 
بعد ذلك وإساعیل يبري نبلا له تحت دوحة 


[شجرة] قريبة من زمزم يراه إساعيل فيقوم 
إليه ويتعانقان» . 


4 4 
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بنیان البيت : 

إبراهيم ني عزم] : يا إسماعيل إن الله يأمرني بأمر . 

إبراهيم : وتعينني 

إساعيل : وأعينك . 

إبراهيم : فزن الله أمرني أن بني ههنا بيت » وأشار إلى 
اكمة رلم مرتفعة على ما حوها . 
رعند ذلك رفعا القواعد من البيت وجعل 
إساعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يني » حتى 
ادا ارتفع البناء حاء هڏ الححر [المعأم] 
فوضعه له > فقام وهو يبني > وإسماعیل يناوله 
الححارة» . 

إبراهيم وإسماعيل : ب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 4 . 


«وأصل القصة في صحيح البخاري »١١١/٤‏ . 


1 


من فوائد القصة 


١‏ - المؤمن يستسلم لأوامر الله » ويؤثر طاعته وحبته على كل 
شيء » ولو كان الزوجة الصالحة أو الولد الوحيد : 
فإبراهيم ينفذ أمر الله تعالى حينم أمره أن حمل زوجته [هاجر] 
وولدها الرضيع [إسماعيل] إلى واد غير ذي زرع » ولا ماء ولا 
نيس . 

۲ - المرآة الصالحة تستجيب لأمر الله » وطاعة زوجها مع الصبر 
والإيمان بالله قائلة : (إذن لا يضيعنا الله) . 

٣‏ - إبراهيم يترك زوجته الوفية » وولده الصغير في الوادي بعد أن 
زودهم بکيس من التمر » وسقاء فيه ماء » ثم دعا هم : 
# ربنا إِني اُسکنت من ذرّيتي بواډ غير ذي ررع عند بيتك 
المحرم ۰% «ابراهیم «۳٣‏ 
وبذلك يعلمنا إبراهيم عليه السلام أن نجمع بين الدعاء 

٤‏ - آم إساعيل تبحث عن الاء عندما نفد من عندها . وتأحذ 
بالأسباب وتسعى بين الصفا والمروة عدة مرات حتى وجدت 
لاء [زمزم] . 


۹١ 


بات الت وی رات ۹۾ مس 
يجوز لاإنسان إذا سمع صوتاً أن يطلب الغوث والعون كا 
فعلت أم إسماعيل وهذا من مقدور المخلوق أن يفعل ذلك » 
بخلاف اميت والغائب . 
إن الله اصطفى ال إبراهيم > وجعلل من ذريته الأنبياء 
والرسلية > فكيف يرضى إبراهيم لولده إساعيل بزوجة لا 
تحيا بروحها بل تعيش سد ۽ ولا همها إلا الطعام 
والشراب » فتزدري ضيفها أبا زوجها » فتجحد نعمة را » 
وتشكو سوء معيشتها » لذلك أشار إبراهيم على ولده إسماعيل 
بفراقها » والتخلص منہا . 

۷- الزوجة الثانية لإسماعيل صالحة » تحترم ضيفها » وتشكر نعمة 
را » فلذلك يشير إبراهيم على ولده إساعيل بإمساكها 
ورعایتها . 
_ الطاعة والصر عاقبة محمودة » وذكرى خالدة » فالمكان 
موحش الذي نزلت فيه هاجر أم إسماعيل » وهو جدب يصبح 
في| بعد حرما آمنا » وبلدا مسکونا »> فيه ماء مبارك [زمزم] 
تهوي إليه أفدة الناس » وتأتيه الثمرات » وتقصده الوفود 
للحج من كل فج عميق » ليستفيدوا في حل مشاكلهم › 
ويشهدوا المنافع الدنيوية والأخحروية . 
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اع القھرهل النبوي سس س 


القاتل [نادماً] 


القاتل 
العام [في ثقة] 


أرض التوبة 


عن رسول الله يه آنه قال : 

«كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين 
نفساً » فسأل عن أعلم أهل الأرض » فدُلَّ 
على راهب » فأتاه» . 


: إني قتلت تسعة وتسعين نفسا » فهل لي من 


توبة ؟ 


2 


«الرجل يقتل الراهب فيكمل به المائة» . 
«ثم يسال عن أعلم أهل الأرض ¢ فیدلونه 
على رجل عالم» 


: إني قتلت مائة نفس » فهل لي من توبة ؟ 
: نعم » ومن يحول بينك وبين التوبة ؟! انطلق 


إلى أرض كذا وكذا » فإن بها أناسا يعبدون 
الله تعالى فاعبد الله معهم ؛ ولا ترجع إلى 
أرضك فانہا أرض سوء . 


1 


ہاسات سوچ ییات و۹ چ دس 


ملائكة الرحة 
ملائکه العذاب 


املك [کم] 


«ينطلق تى الرجل حى إذا إذا نصف ت الطر بق [وصل 
نصفه] أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 


الرحهة وملائكة العذاب» 


: جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالى . 
: إنه م يعمل خيرا قط . 


«يأتيهم ملك في صورة ادمي فحعلوه بینهم» . 


: قيسوا ما بين الأرضين » فإلى أيتها كان أدنى 


فهو له . 

«الملائكة تقيس ما بين الأرضين فتجد التائب 
أقرب إلى الأرض التي أراد بشبر » فتقبضه 
ملائكة الرحة» . 

«أصل القصة في البخاري 1٤۹/٤‏ » ومسلم رقم ١٦۲۷ء‏ . 


1٤ 


قال الله تعالى : 
لإ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله » إن اله يغفر الذنوب جيعا إنه هو الغفور الرحيم ‏ . 
«الزمر »٠۳‏ 
١‏ - المذنب لا ييأس من رحة الله » ولو ملأ الأرض ذنوباً » بل 
مجحب عليه أن توب إلى ربه حالا » قال الله تعالى : 
لو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات › 
ويعلم ما تفعلون 4 . «الشورى »٠١‏ 
۲ -لابد للجاهل من سؤال عام بالكتاب والسنة حتى يحل مشكلاته . 
۳ - لا يجوز للعابد آن يفتي الناس إذا كان جاهلا » ولو تزيا بزي 
العلاء » فإن ضرره أكثر من نفعه » وقد يعود الوبال عليه كما 
في هذه القصة ؛ ولو كان هذا الراهب عالاً لما سد باب التوبة 
على من سأله » ولا عرض نفسه للقتل . 
٤‏ - العام : هو الذي يفتح للناس باب التوبة » ويغلتق باب 
القنوط من الرحمة » فهو كالطبيب يأخذ بيد المريض نحو 
الشفاء » ويفتح له باب الرجاء . 
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اة اسو یات ۹( سه ا 


٥‏ على المذنب إذا أراد توبة صادقة أن هجر أصحابه الذين اشترك 
معهم في الذنب » وأن هجر الأماكن التي يرتادها للمعصية . 
٦‏ - على التائب أن يرافق الصالحين ليعتاد فعل الطاعات وترك 
السيئات قال رسول الله عة : 
( المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم من بخالل ) . 
«حسن رواه بو داود والترمذي» 
۷- التحاكم عند عال بالكتاب والسنة مشروع عند الاختصام . 
۸- لا تحتقر مذنبأً مها فعل » لأنك لا تدري بم بختم له : فى 
الحديث : 
( إن الرجل ليعمل عمل الجنة في| يبدو للناس » وهو من أهل 
النار > وإن الرجل ليعمل عمل النار في يبدو للناس » وهو 


زاد البخاري : ( وإن)ا الأعال بخواتيمها) . «متفق عليه» 


۹ ۹ 
2 9 9 


٦ 
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أهمية خطبة الحاجة وتأثيرها على النفوس 


سفهاء مکه [يشيعون] 
صاد [ني نفسه] 


رسول اله کیا 


«يقدم رجل من (أزد شنوءه) یدعی (ضاد بن 
تعلبه الأزدي) وكان يرقي من هذه الريح 
[مس الحن] فسمع إشاعة» . 


: إن حمدا نون ! 


: لوأني أتيت هذا الرجل » لعل الله يشفيه على 


يدیٌ . 
«یلقی ضاد حمدا ا . 


: يا محمد إني أرقي من هذه الريح 


[المحنون] » وإن الله يشفي على يدي من 
شاء » فهل لك ؟. 


( أي هل لك رغبة في رقيتي ؟) . 


: إن الحمد له نحمده ونستعینه » من مېده الله 


فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له « 
وأن حمدا عبده ورسوله > أما بعد : 


WY 


a i ET a 15 پاات ورات‎ 


صاد [متأثرا] : 


ضماد 


الرسول ية (مستفها] : 
ضماد 


صاحب السرية إللجش] : 
رجل من القوم 
صاحب السرية 


«یعيد الرسول َة خطبته ثلاث مرات» . 


: لقد سمعت قول الكهنة . وقول السحرة › 


وقول الشعراء » فا سمعت مثل كلاتاكف 
هؤلاء » ولقد بلَعْنَْ قاموس البحر ! [وسطه » 
ولجته] هات يدك أبايعك على الإسلام . 
«یبایع ضاد الرسول مي) . 

وعلى قومك ؟ 


: وعلى قومي ( آبايعاك على قومي ) . 


«يبعث رسول الله َة سرية فیمر ون على قومه) . 
هل أصبتم من هؤلاء شيا ؟ 


: أصبت منهم مطهرة ( وعاء للوضوء ) . 
: ردوها > فان هولاء قوم ضاد 


«ارواه مسلم رقم KATIA‏ . 


A 


باع القهعن النبوي ". 2 
من فوائد ند الحديث وا والقصة 


[الريح] 1 وجاء الإسلام فأقره 1 قال الل تعالی : 
ا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من الملس 4 . «البقرة ۲۷۵ » 
بالجن .» فأبطل الإسلام هذه الاستعانة » وقال الله تعالى 
م : 
3% وأنه کان رحال من الإإنس يعودون برجال من الجن 
فزادوهم رَهَقا 4 «ان» 
[زاد الكفار خوفا واا وطغياناً] . 
وبعض المسلمين يستعينون بالحن لمداواة المرضى . أو لمك 
السحر» وهذامن الشرك الأكبر الذي بحبط العمل » 
ویزیدهم طغباناً وکفرا 1 وعلى الملسلم أن یتداوی بقراءة 
المعودتين . 

أ - كان رسول ية يتعوذ من أعين الجان » وأعين الإنسان ‏ فلا 
نزلت المعوذتان أخذ بيا » وترك ما سواهما . 

لارواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح» 
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ب _ وعن عائشة أن رسول اله َة كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذتين » وينفث » فلا اشتد وجعه كنت أقرأً عليه 
بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء برکتها . «رواه البخاري وغره» 

۳ من العرب في الجاهلية من يعتقد أن الشافي هو الله وحده » 
وبعض المسلمين - مع الأسف الشديد - يعتقدون أن الرسول 
ية وغيره يشفي من الأمراض المختلفة : 
فقد قال الأخ ( أحمد محمد جمال ) في جريدة المدينة : 


وفي روايات متعددة يصف الرسول ية نفسه بأنه «رحهمة 
مهداة» إلى الإنسانية » ليخرجها من الظلمات إلى النور» 
بشي قلوما وأبصارها وأبدانها من الأسقام الحسية والمعنوية 

> والدليل على رَد كلامه ما جاء في القرآن والحديث . 

قال الله تعالی على لسان ابراهيم : 

وإذا مرضت فهو يشفين 4 . «الشعراء» 
ب - وقال الرسول ب : (اللهم رب الناس أذهب الباس » 
واشف آنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك » شفاءً لا يغادر 
سقما) : «متفق علیه» 
> - خطبة الحاجة يسمعها ( ضاد ) فيتأثر بها ويطلب من الرسول 
يي إعادتما » ويبايعه على الإسلام مع قومه » لأنها تحتوي على 

حمد الله » والاستعانة به » وأن المعبود بحق هو الله وحده . 


y 


ت 
ویک وین کروی 


سے اع ۱ ۆل !ا لبوی سب ا ا ااك ةماش كاش همت فاس ا تا اة 


التنص الكامل لخطبة الحاجة 

إن الحمد لله ء نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون % . «آل عمران »۱١۲‏ 
ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
متها زوجها وبٹ منہے] رجالا کثرا ونساءٌُ » واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن اله کان علیکم رقا ) . «النساء »١‏ 
بط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديدأ . يُصلح لكم 
أعالكم ویغفر لکم ذنوبکم › ومن یطع الله ورسوله فقد فاز 
فوزا عظيم| ‏ . «الأحزاب »۷١١۷١‏ 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتابٌ الله » وأحسنَ اهدي 
هدي محمد » وشم الأمور حدثاتها » وكل حدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة ف النار . «رواها مسلم والنسائي وغیرهما» 


۷١ 


من فوائد هذه الخطبة العظيمة 


: هذه الخطبة وردت من حدیث حابر رضی الله عنه قال فيه‎ ١ 
إن النبي ب يقول ذلك إذا خطب » ك رواه مسلم والنسائي‎ 
وغيرما » وذلك يشمل الخطب كلها » وبصورة خاصة خحطبة‎ 
الجمعة » فقد جاء التنصيص عليها عند مسلم في رواية له ؛‎ 
فعلى الخطباء أن يوا هذه السنة . «ذكره الألباني»‎ 

۲ - يستفاد من الخطبة عدم الاستعاذة عند قراءة الآيات أثناء 
ا لخطبة » أو الكلام . أو المحاضرات » أو غيرها لأن الرسول 
ية ل يستعذ عند قراءتها » والاستعاذة شرعت عند قراءة 
القرآن فقط . 

۳ قول الله تعالی  :‏ واتقوا الله الذي تساءلون به فيه دلیل 
على جواز السؤال بالله تعالى » وأما حديث : «لا يسأل بوجه 
الله إلا الجنة» فضعيف » وعلى فرض صحته » فهو حمول على 
سوال الأمور الحقرة . «ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة »٥ /١‏ 

٤‏ - يجوز الاقتصار على جزء من أول الخطبة كا فعل الرسول ية 
في أول القصة التي أسلم فيها الصحابي ( ضاد) . 


۷% 


هذه هي خحطبة الحاجة التي كان الرسول ييو يعلم أصحابه أن 
يقولوها بين يدي كلامهم في أمور دينهم سواء كانت خطبة 
نكاح » أو حمعة » أو غاضرة > وللشيخ الألباني رسالة مطبوعة 
اسمها : ( خطبة الخحاجة ) . 


افا 


یں وسیے 2 
گے دد ازو ’ےی 
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رسول الله لا 
ابو هريرة 
رسول الله یا 


معجزة نبوية مباركة 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : 

والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد 
بكبدي على الأرض من الجوع !! ون كنب 
لأشد الحجر على بطني من الجوع !! ولقد 
قعدت يوماً على طريقهم الذي خرجون منه . 
فمرٌ أبو بكر > فسألته عن اية من كتاب الله ٤‏ 
ما سألته إلا ليشبعني » > فمرٌ ولم يفعل . 

ثم مربي عمر » فسألته عن آية في تاب الله ما 
سألته إلا ليشبعني » فم ولم يفعل . 

ٿم مر بي النبي ي فتبسم حين رآني وعرف ما 
في نفسي وما في وجهي» . 


: أبا هر [لقب الصحابي أبو هريرة] . 
: لبيك يا رسول الله . 


«يمضي الرسول إلى بيته فيتبعه أبو هريرة » 


Vt 


رسول الله لا 
أهل البيت 
رسول الله علا 
أبو هريرة 
رسول الله لا 


أبو هر يرة [يخاطب نفسه] 


يدخل الرسول فيستأذن له فيجد لبنا ف 
قدّح» . 
من أين هذا اللبن ؟ . 


: أهداه لك فلان » أوفلانه . 

: باهر . 

: لبيك يا رسول الله . 

: احق إلى أهل الصفة فادعهم لي . 


وأهل الصفة أضياف الإسلام ؛ لا يأوون إلي 
أهل ولا مال ولا على أحد. وكان إذا أتته 
صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا » 
وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها 
وأشركهم فبها . 

«(يستاء أبو هريرة من ذلك» . 

: وما هذا اللبن في آهل الصفة ؟! كنت أحقَ ى آن 
أصيبَ من هذا اللبن شربة قوی ہا > فإدا 
جاء > وأمرني [رسول الله] فكنت آنا 
أعطيهم !!! 

وما عسى أن يلغي من هذا اللبن ؟! ولم يكن 
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رسول الله ا 
ابو هريرة 
رسول الله ا 


رسول الله از 
ابو هريرة 
رسول الله لا 
ابو هريرة 
رسو ل الله لا 


من طاعة الله وطاعة رسوله بد . 
«يدعوهم أبو هريرة فيقبلون ويستأذنون فأذن 
هم ويأخذون جالسهم من البيت» . 


: يا أبا هر !. 


«يأخذ القدح أبو هريرة » فيعطيه الرجل 
فیشرب حتی یُروی » ثم يُعطيه الآخر 
فیشرب حتی یروی ؛ حتى ينتهي إلى النبي 
ية وقد روي القوم كلهم !! فيأخذ الرسول 
القدحَ فيضعه على يده وهو ينظر إلى أي هريرة 
ویبتسم !!» . 


: أبا هر . 

: لبيك يا رسول الله . 

: بقيت أنا وأنت . 

: صدقت يا رسول الله . 


ەه 
: اقعد فاشرب . 


«يقعد أبو هريرة ويشرب» . 


۷٦ 


بانع ۱ قەن ۱ لو ې Rh r‏ 

رسول اله ية : اشرب . 
«يشرب انيا أبو هريرة والرسول لا يزال يقول 
اشرب اشرب» . 

أبو هريرة : لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مَسلكا . 
«يناوله أبو هريرة القدح فیحمد الله ویسمی 
ويشرب الفضلة» . 
«وأاصل القصة في صحیح البخاري 1۷۹/۷ . 


¥ 


1 1 ص 1 اسو رات ج tm r 1٦‏ 


من فوائد القصة 
قال الله تعالى : 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ¢ . 


«سورة الحشر ٩٩‏ 
١‏ الصحابة الذين تعودوا الحوع > ولم يذوقوا حلاوة الرفاهية › 
مكتفين بحلاوة الإيان » هم الذين فتحوا القلوب بالقران 
والأخلاق قبل أن يفتحوا البلاد بالسنان . 
۲ - صدق فراسة النبي » وذکاؤه فی يراه في وجوه أصحابه » 
وتعهده إیاهم : ( فتبسم حین راني » وعرف ما بي ) . 
٣‏ - تكريم الرسول للفقراء » ودعوتہم إلى بيته » دليل على اهتمامه 


fe 

٤‏ - الرسول المربي الحكيم يربي أبا هريرة على الكرم والإيثار ء 
وينتزع من نفسه حب الذات : 
( الح بأهل الصفة فادعهم لي ) . 
ویعلمه أن دا بره قبل تف : ( خذ فأعطهم ) . 
ملاطفة الرسول بَا لأي هريرة الذي ساءه كثرة الشاربين مع 
قلت الین تجا فی مادا ر : (أبا هر أباهر) . 
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٦‏ الرسول المربي كا علّم الإيثار لأبي هريرة على غیره بحققه 
بذاته » بل يقدم أبا هريرة على نفسه قائلا : ( اشرب اشرب ) 
وما زال أبو هريرة يشرب » بحتی امتلا لبنأ » بعد أن امتلا 
قناعة وإيثارا » والطبيب الناجح يكرر الدواء لمريضه حتى 
محصل له الشفاء بإذن الله . 

۷- من السنة أن يشرب المسلم قاعداً كا علم الرسول ية أبا 
هريرة : ( اقعد فاشرب ) . 

۸ ومن السنة التسمية عند الشرب والحمد لله على نعم الله » 
وصاحب البيت اخر القوم شرابا . 


۷۹ 
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المتخلفون عن الحهاد 


٭ خف عب 
# عب يتردد في الجهاد 
# الرسول يتفقد الغزاة 
# الرسول يعود من تبوك 
# كعب يعترف بالذنب 
*# الجر جزاء المتخلفين 
# كعب يتسور على ابن عمه البستان 
*# أمر المتخلفين باعتزال النساء 
# البشارة بالتوبة 
* كعب بہت للبشرى 
# الرسول يبرق وجهه بالسرور 
# کعب یتصدق بیاله 
# كعب يعاهد الرسول على الصدق 
# من عرة القصة وفوائدها 


A> 


باع القهرهن النبوي . 


«كعب بن مالك يتحدث عن تخلفه في غزوة 
تبوك» : 

ل أتخلف عن رسول الله ية في غزوة غزاها إلا 
في غزوة تبوك » غير آني کنت تلفت في بدر وم 
يعاتب أحدا تخلّف عنها > إنها حرج رسول الله 
َة والمسلمون يريدون عير قريش [قافلتهم] 


حتى جمع الله تعالى بينم وبين عدوهم على 
غر ميعاد , 


ولقد شهدت مع رسول الله ليلة العقبة() حين 
تواثقنار٠»‏ على الإسلام » وما احبُ ن لي بيا 
مشهد بدر » وإ كانت بد أذكر في الناس 
منها [أكثر شهرة » وأعظم ذكراً] . 


. هي التي بايع فيها الرسول اة الأنصار على الإسلام والنصرة قبل الهجرة‎ )١( 
. والعقبة : هي التي في طرف منى من ناحية مكة > تضاف إليها حرة العقبة‎ 
. تعاقدنا وتعاهدنا‎ )۲( 
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قال کعب 


وکان من خبري حين تخلفت عن رسول الله 
ل ني غزوة تبوك آني لر أكن قط أقوی ولا ايسر 
مني [أغنى] حين تخلفت عنه في تلك الغزوة » 
والله ما معت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها 
في تلك الغزوة » ولم يكن رسول الله با يريد 
غزوة إلا ورى [أوهم غيرها] بغرها . 

حتى كانت تلك الغزوة فخزاها رسول الله ماز 
ي حر شدید » واستقبل سفرا بیدا ومفازا 
زفلاة لا ماء يها واستتیل عدوا کثرا » جل 
للمسلمين أمرهم [وضصح] ليتأهبوا اهبة 
غزوهم [ليستعدوا] فأحرهم بوجهه الذي 
يريد [بمقصده] » والمسلمون مع رسول الله 
کشر ؛ ولا جمعهم کناب حافت | یرید 


: فق رجل بريد ان يتب إل ظلٌ أن ذلك 


سيخفى (لكثرة الجيش) ما لم ينزل فيه وحي 
الله . 


وغزا رسول الله ية تلك الغزوة حين طابت 


Af 


الثمار والظلال فأنا اليها أصعَر [أميل] 


کعب يتردد ق الجهاد : 
فتجهز رسول الله لا والمسلمون معه ‏ 
وطْفقت أغدو لكي أتجهز معهم > فأرجع ول 
أقض شيا » وأقول في نفسي : آنا قادر على 
ذلك إذا أردت ؛ فلم يزل ذلك یتہادى بي 
حتى استمر بالناس الحد [سافروا] فأصبح 
رسول الله ل غاديا والمسلمون معه » ولم 
أقض من جهازي شيئ » ثم غدوت فرجعت 
ولم أقض شيا . 
فلم يزل ذلك یتادی بي حتى أسرعوا وتفارط 
الغزوٌ [سبقوا] فهممت أن أرتحل فاأدركهم » 
فيا ليتني فعلت » ثم لم يقدَرلي ذلك . 
فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج 
رسول الله اة جحزنني آي لا آری لي سوه لا 
رجلا مغموصاً عليه [مطعونا] في النفاق أو 
رجلا من عذر الله من الضعفاء 


Af 


اة اسو ےرات ج1 د 

الرسول يتفقد الغزاة : 
«ولم یذکر ني رسو ل الله َو حتى بلغ تبوك» . 

رسول اله [رهرجالس نی افر] : ما فعل کعب ؟ 

رجل من بنی سلمة : يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه ! 

[إعجابه بشبابه وثيابه] . 

معاذ بن جبل ‏ : بئس ما قلت » والله يا رسول الله ما علمنا 
عليه إلا خراً . 
فسکت رسول الله مه » فبينا هو على ذلك 
ری رجلا ميّْضاً [لابس البیاض] زول به 
السراب [يتحرك] » فقال رسول الله ية : 
كن أبا حيثمة [اللهم اجعله أبا خيثمة] » فإذا 
هو أبو خيثمة الأنصاري » وهو الذي تصدق 
بصاع التمر حين لمزه النافقون [عابوه] . 


رجوع الرسول من تبود ‏ 
اسا ات سرن هي ت 


Af 


غداً ؟ واستعنتٌ على ذلك پکل ذی رأی من 
أهلي > فلا قيل لي : إن رسول الله ية قد 
اظ قاد [دنا قدومه] ؛ زاح عني الباطل 
وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه 
كذب » فأجمعت [عزمت] صدقه . 

وأصبح رسول الله َة قادما » وكان إذا قدم 
من سفر بدأ با مسجد فركع فيه ركعتين ثم 
جلس للناس ؛ فلا فعل ذلك جاءه المخلفون 
فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له » وكانوا 
بضعة وثهانين رجلا » > فقبل منهم رسول الله 
علانيتهم > وبایعهم واستغفر هم ووکل 
سرائرهم إلى الله تعالى . 


کعب یعترف بالذنب : 

قال کعب : حتى جت [رسول اله] فلم سمت تبسم 
تبسم م الْعْضب ثم فال : تعال » فحئت 
أمشي حتی جلست بین يديه . 

رسول اله ي إز بف : ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ 
[اشتریت ركابك] ؟ 
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کعب [فی صدق واعتراف] : 


رسول اله عل 


ل لني واه بو جات عند غو من امل 
الدنيا لرأيت آي سأخرج من سخطه بعذرء 
ولقد أعغطيتٌ جَدَلاً لكنني والله لقد علمتٌ لن 
حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني 
ليوشکن الله أن يسشخطك علي . 

ولئن حدثتك حديتُ صدق تجدٌ عل فيه » إني 
لأرجو فيه عقو الله . والله ما كان لي عذر ! 

والله ما كنت قط أقوى ولا أيسرَ مني حين 
تخلفت عنك !! 


أما هذا فقد صدق ؛ فقَمٌْ حتى يقضي اله 


فيك . 


«يَشب رجال من بنی سلمة يتبعون كعبا» . 


: والله ما علمناك أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد 


عجزت في آن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله 
ية بها اعتذر به المتخلفون » فقد كان كافك 
ذنىك استغفار رسول الله ل لك . 

فوالنه مازالوا يۇنبونني [يلومون] حتی أردت أن 
أرجع إلى رسول الله لا فاکدّب نفسی . 


A٦ 


قال کعب 


: هل لقى هذا معى من أحد ؟ 
: نعم لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت » 


وقيل هما مثل ما قيل لك . 


: من ما ؟ 
٤ 0~‏ 
: مرارة بن الربيع العمري ¢ وهلال بن امية 


الواقفي 


: فذکروا ی رجلین صالحین قد شهدا بدراً فيه 


أسوة » فمضیت حین ذکروهما لي . 


الهجر جزاء المتخلفين : 


فال کعب 


: ونهى رسول الله ية المسلمين عن كلامنا أا 


الاس وتغیروا لنا » حتی تنکرت لي في نفسي 
الأرض [تغرت] فا هي بالأرض التي 
أعرف . 

ولبثنا على ذلك خُسين ليلة . 

فاما صاحباي فاستكانا [ضعفا] وقعدا في 
بوتا يبکيان !» وأما آنا فكنت أشبٌ القوم 


AY 
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وأجلدهم [أقراهم] : ار فأشهد الصلاة 

مع المسلمين » وأطوف في الأسواق » ولا 
كلمي احد» وآ رسول اله اة فاس 
عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في 
نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم 
ل؟!. 

ثم أصلى قريباً منه وأسارقه النظر > فإذا أقبلت 
عل صلان نظر إل » وإذا الحفت نر 
أعرض عني() . 


کعب یتسور على ابن عمه البستان : 


قال کعب 


: حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين 


مشیت حتی تسورت جدار حائط أي قتادة 
[بستانه] وهو ابن عمي واحبّ الناس إل » 
فسلمت عليه فوالله ما رَد عل السلام . 

فقلت له ٠‏ يابا قتادة أنشدك باله هل تلم 
اح الله ورسوله بلا ؟ فسڪت » فعدت 
فناشدته » فسکت » فعحدت فناشدته » 


)١(‏ يا قلب صرأً عل هجر الأحبة لا تجزع لذاك » فبعض الجر تأديبُ 
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قال کعب : فبينا أنا أمشى في سوق المدينة إذا بطي 
[فلاح] ] من نبط أهل الشام من قدم بالطعام 
يسيعه بالمدينة قول : من يدل على كعب بن 
مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له إلي !!! 
حتى جاءني » فدفع إل كتابا من ملك غسان 
[وکان نصرانيا] وکنت کاتبا فقرأته » فاذا 
فيه : 
«أما بعد فانه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » 
ولم يجعلك اله بدار هوان ولا ممضيعة فاح بنا 
نواسڭ» !! 

فقلت حين قرأتها : وهذه أيضاً من البلاء » فتيممت [فقصدت] 

ہہا التنور فسجرتہا بها [حرقت الكتاب] . 

أمر المتخلمين باعتزال النساء : 

قال کعب : حتى إذا مضت أربعون _ ليلة - من 
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امرأة هلال 


رسول الله َة . : 
امرأة هلال 


آهل كعب 


الخمسين » واستلبث [أبطاأ] الوحي إذا رسولٌ 
رسولِ الله يأتيني 


: إن رسول الله َة يأمرك أن تعتزل امرآتك ! 
: اطلقها أم ماذا أفعل ؟ 

: لا بل اعتزھا ولا تقرہا 

: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله 


. هرا الأمر‎ ٤ 

«يرسل النبي إلى (هلال ومرارة) باعتزال 
نسائھ)| » فتجيء امرأة هلال بن أمية رسول 
الله لد . 


: يا رسول إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له 


خادم فهل تکره أن أخحدمه ؟ 
لا » ولكن لا يقربك ! 


مازال یبکي منذ کان من مره ما کان إلى یومه 
هذا . 


: لواستأذنت رسول الله ية في امرأتك » فقد 


أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه . 


ماع القن الثيي ` 
کیب 


البشارة بالتوية : 
قال کعب 
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لا استاذن فیا زرل الله کل وما پاریي 
ماذا يقول رسول الله إذا استاذنته فيها وأ 
رجل شاب ؟ 
«يلہبث كعب بذلك عشر لیال . فیکمل له 
الخمسون ليلة من حین ہى عن كلامنا» . 


: ثم صليت صلاة الفجر صباح خسين ليلة على 


ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس 

الحال التي ذكر الله : قد ضاقت علي نفسي ۽ 
وضاقت علي الأرض با رحبت » سمغت 
صوت صارخ أوفى [صعد] على سلع [جبل] 
یقول بأعلى صوته : يا كعبٌ بن مالك ابش » 
فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج » 
وآذن رسول الله َو الناس بتوبة الله عر وجل 
علينا حين صلى صلاة الفجر » فذهب الناس 
پہشروننا : فذهب قبل صاحبيّ » مُبشرون 
وركض إل رجل فرساً [استحثه للإسراع] » 


۹۱ 
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وسعىی ساع من «أسلم» َل ى وأو على 
الحبل » فكان الصوت أسرع من الفرس . 


کعب يتصدق للابشری : 
قال كب : فلا جاءني الذي سمعت صوته يبشرن نزعت 


له ٿوي فکسوتهم| إیاه ببشارته والله ما أملك 
غير ما يومشاٍ واستعرت ثوبین ولبسته| ؛ 
وانطلقت آتأمم [أقصد] رسول الله 4ة فتلقاني 
الناس فوجا فوجا بهنؤني بالتوبة ويقولون : 
لتهنك توبة اله عليك . حتى إذا دحلت 
السجد فإذا رسول الله َة جالس حوله الناس 
فقام طلحة بن عبيدالله رول حتى صافحني 
وهنأني » والله ما قام رجل من المهأجرين 
غه !! فكان كعب لا ينساها لطلحة . 


الرسول يبرق وجهه من السرور : 
يرق وجهه من السرور : 
«أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك» . 


۹% 


كب : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ 
رسول الله َة : لا بل من عند الله . 
«وکان رسول اله َي اذا س استنار وجهه 
الشريف حتى كأن وجهه قطعة قمر » وكنا 
نعرف ذلك منه» . 


کعب يتصدق بماله کله : 
«كعب ججلس بين يدي الرسول» . 
کعسب : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي 
صدقة إلى الله وإلى رسوله . 
رسول اله َة : أمسك عليك بعض مالك فهو خر لك . 
كعب : إني مسك سهمي الذي بخيبر . 


قال کعب : يا رسول الله إن الله تعالى إنا أنجاني بالصدق 
وإن من توبتی أن لا أحدّث إل صدقاً ما 


فوالله ما علمت أحداً من السلمين يلاه الله 
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تعالى [وفقه] في صدق الحديث منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله مه أحسن ما أبلاني الله تعالى 
[وفقني] . 

والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول 
الله إلى يومي هذا » وإني لأرجو أن يحفظني الله 
تعالی فيم بقي . 

ط لقد تاب الله على النبى والمهاجرين 
والأنصار الذي اتبعوه في ساعة العسرة من بعد 
ما کاد یزیغ قلوبٌ فریت منہم › ثم تاب 
عليهم » إنه بهم رءوف رحيم 4 . 

بإ وعلى الثلاثة الذين خلفوا » حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض ب) رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا 
إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم % . 

يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين 4 . «التوبة ۱۱۷ - »١١۹‏ 


a 


قال کعب 


: والله ما أنعم الله عل من نعمة قط » بعد إذ 


هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي 
رسول الله َة أن لا أكون كذبته » فأهلّك کا 
هلك الذين كذبوا . 
إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحى شر 
ما قال لأحد : ۰ 
سيحلفون باه لکم إدا انقلبتم ابم 
لتعمرضوا عنم فأعرضوا عنهم إنهم رس 
ومأواهم جهنم › > جزاءٌ با کانوا یکسبون 
يحلفون لكم لترضوا عنهم ٠‏ فإن ترضوا عنہم 
فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين 4 . 
«التوبة ٠۹٦ ٩٩‏ 


: وكنا تخلّفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل 


منهم رسول الله َو حين حلفوا له » فبايعهم 
واستغفر هم > وأرجاً رسول الله َو أمرنا حتى 
قضى الله فيه » فبذلك قال الله عز وجل : 

۾ وعلى الثلاثة الذين خلفوا #. التوبة ۸١٠١ء‏ 
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وليس الذي ذكر الله مما خلفنا [تخلفنا] عن 
الغزو وإنا هو تخليفه إيانا » وإرجاؤه أمرنا [أي 
تأخره] عمن حلف له » واعتذر إليه » فقبل 
ow‏ 


«اصل القصة في البخاري ۵٥/ص ١۱۳۰‏ ومسلم ٤‏ ارقم ¥۷4۹ . 


۹٦ 
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قال الله تعالٰی : 
ل ما كان لأهل المدينة ومّن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسو ل الله 4 . «التوبة »١١١‏ 
| ۔ جوز للمسلم أن یتحدث بذنیه بعد توبته - کا فعل کعب ۔- 
ليشجع على التوبة من الذنب » لا سي| إذا كان ذنبه مكشوفا 
معروفاً للناس . 
أما الذنب السري الذي ارتكبه المسلم » أو الذنب الجهري 
الذي لم يتب منه » فلا جوز له أن يتحدث عنه لئلا يشجع 
غيره عليه » ويكون فيه المجاهرة التي حذر منها الرسول 4ة 
بقوله : 
ومشل کعب رضی الله عنه مثل رجل اصيب بعلة خطرة » 
فأجرى له الطبيب عملية جراحية ناجحة » وحرم عليه بعض 
الأطعمة فاستجاب » وصر » وقاسی من حرمانه ما 
قاسی » حتی تم شفاؤه » فهل في حديث هذا المريض - إذا 
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- قد يتوفر للإنسان المال والأسباب لقيامه بواجب الجهاد » ومع 
هذا كله يرتكب الذنب الكبيرء والخذلان والتقصرر لو 
استجاب لدواعى الكسل والتسويف . وحب اللذة العاجلة 
كا حصل لكعب » وقد لا تتوفر لاإنسان الأسباب للقيام 
بواجب الجهاد » ومع هذا تراه بحب الجهاد وبحرص عليه » كما 
جرى للفقراء الذين جاءوا رسول الله َة طالبين أن محملهم › 
فلم يجد ما يحملهم على الذهاب للجهاد ء فووا وهم 
يبكون » ولكن لنيتهم الطيبة يسر الله لهم مطايا » فحملهم 
عليها رسول الله َة . 

: إن المؤمن يتألم في| لو أمل واجبه » يقول كعب‎ - ٣ 
حزنني أني لا أرى لي أسوة إلا منافقاً » أو رجلا ممن عذر الله‎ ( 
. ) من الضعفاء‎ 

٤‏ - المؤمن لا بخذل أخاه » بل يدافع عنه » فمعاذ بن جبل يقول 
للرجل : ٍ 
( بئس ما قلت » والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ) . 

ه - المقاطعة والهجر هو علاج اجح لرد المنحرفين إلى جادة 
الصواب » وما ورد من الي عن الهجر فمحمول على التقاطع 
من أجل الدنيا » والتشفي . 


۹۸ 


- الصحابة كلهم يطيعون قائدهم » وینفذون وصیته » فابن عم 
كعب لا يرد عليه السلام » ولا جاءت بطاقة من ملك 
غسان » وجاء حاملها يسأل عن كعب » لم يبه أحد 
باللسان » بل بالإشارة وإن كان الرسول با لا يراهم . 

۷- المؤمن الكامل لا يبيع دينه ولو بملك الدنيا » فلا جاء كتاب 
املك النصراني يعرض على (كعب) اللحاق به عد هذا من 
البلاء » وحرق كتابه . 

۸- العلاج بالهجر لا يقتصر تنفيذه على الناس » بل يشمل 
البيت » فيؤمر التخلّفون باعتزال نسائهم » فرب كان من 
المغبطات عن الحهاد حب البقاء بجانب الزوجة والشهوات . 

-٩‏ السجود لله » والشكر له حين مجيء الفرح » وهذا ما فعله 
کعب رضي الله عنه : وکان رسول الله د : 
( إذا جاء مر يسر به » خر ساجداً » شکراً له تعالی ) . 


(صحیج روأه امد 


۹۹ 
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الرسول َي 


قصة إسلام ‏ سید هل اليمامة 


«بعث رسول اله ية خيلا قبل نجد» 
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : (امة 
ابن اثال) سيد أهل اليمامة » فر بطوه بسارية 
من سواري المسجد . فخرج إليه رسول 
الله لا . 


: ماذا عندك يا ثامة ؟ 


[ما تظن أن فاعل بك] ؟ 


: عندي حير يا محمد إن تقتل تفتل ذا دم [تقتل 


من عليه دم مطلوب به » وهو مستحق عليه » 
فلا عتب عليك في قتله] » ون تنعم نعم على 
شاکر » وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما 
«فترکه رسول الله َة > حتى إذا كان يوم 
الغد . 


: ما عندك يا ثأامة ؟ 
: عندي خر يا محمد . 


ee iil ¥ 7 0 ۶ ١ 
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الرسول ماز 


فامة 


الرسول ميا 


«فترکه رسول الله َي » حتى إذا كان 2 
الغد» . 


: ماذا عندك يا ثيامة ؟ 
: عندي ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكر. 
: أطلقوا ثيامة . 


ايطلتق الصحابة ثامة » فينطلق الى نخل قريب 
من المسجد فيغتسل » ثم يدخل المسجد» 


: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 


الله » يا محمد » والله ما كان على الأرض وجه 
أحبٌ الوجوه إل » والله ما كان من دين أبغض 
الى من دينك ء فقد أصسح دينك حب الدين 
کله إل » واله ما کان من بلد ا بغض إل من 
بلدك » فقد أصبح بلدك أحب حب البلاد كلها 
إل » وإن خيلك أخذتني . وأنا أريد العمرة 
فادا تری ؟ 


ج 0 * 
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(یبشره الرسول َة ويأمره أن يعتمر) 
«يقدم ثمأمة إلى مكة» . 


: أصبأت ؟ [أترکت دين ابائكڭ] ؟ 
: ل ما حرجت من الدين » لأن عبادة الأوثان 


ليست بدین] « ولكن آسلمت مع رسول الله 
» ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة 


ا 


«هذالفظ مسلم رقم ۱۷٦٤‏ في اهاد وأورده البخاري محتصراً؛ . 


E LE E Rp ۲ وه‎ 


١‏ دربم الكافر ني الجد لطع عل عمادة لمن ر ر 
۲ الم على الأسير الكافر » وتعظيم أمر العفو عن المسيء : لأن 
ثالة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لا أسداه النبي 
َا من العفو والمن بغير مقابل . 

٣‏ - مشر وعية الاغتسال عند الإسلام 

٤‏ - تستحب اللاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى › ولا سيا 
من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه ( مثل ثأمة فهو 
زعیم فومه ) . 

ه - مشر وعية بعث السرايا الى بلاد الكفار » وأسر من وجد منم 
والتخيبر بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه 

«انظر فتح الباري ج NAA/A‏ 

٦‏ - كان المشركون يقولون لمن أسلم منهم (صابىء) أي تارك 
دينه » ودين ابائه الذين يدعون الأولياء من دون الله » 
ليصرفوا الناس عنه ويذموه . 
وفي عصرنا من دعا إلى التوحيد » وأمر بدعاء الله وحده » 
وحذر من دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء وغيرهم قال عنه 
بعض الناس المنحرفين (وهابي) ليصرفوا الناس عن دعوته › 


۱۴ 


ارات السو یات د سس س ا 
وهي في الحقيقة دعوة الأنبياء ججميعاً » وعلى رأسهم خاتم 
۷- إن عبادة الأوثان لا تسمى ديناً » لأنها من وسوسة الشياطين » 


تخالف الفطرة والدين والعقل . 


1*4 


صحابی جلیل یتحدث عن إسلامه 


عمرو بن عبسة السلمي يفول : 


عمرو [يسأل الرسول] 
الرسول ية 
عمرو بن عبسة 
الرسول ميا 
عمرو 

الرسول ميا 


عمرو 


كنت وآنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة › وأنهم ليسوا على شىء › وهم 
یعیدول الأوثان فسمعت برجل في مكة خر 
أخباراً » فقعدت على راحلتى » فقدمت عليه 
فإذا رسول الله اة مستخفيا حراءٌ عليه قومه › 
[حراء عضااب مغمومون من دعوته] . 


: ما آنت ؟ 

: آنا نبى . 

: وما نبي ؟ 

: أرسلنى الله . 

: فبأي شيء [أرسلك] ؟ 

: أرسلني بصلة الرحم > وکسر الأوثان ¢ وأن 


يوځد الله ولا يشرك به شيء . 


: فمن معك على هذا ؟ [أي على الدين؟] 
الرسول ية : 


خر وعَبد » [آبو بکر وبلال] . 
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ہے س ص۱ 
بمالسلاضة 1 لسو e‏ اس جص i E OE ۱٦‏ 


عمرو 
الرسول ما 


عمرو 
النفر من أهل المدينة 


عمرو 
الرسول ر 
عمرو 


: إني مُتبعك . [مؤمن بك وبدنيك] . 
: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى 


حالي وحال الناس ؟ ولكن ارجع إلى أهلك › 
فإدا سمعت بي قد ظهرت فائتنی . 

«يذهب عَمرو إلى أهله › ویقدم رسول الله 
ية المدينة وكان عمرو في أهله » فجعل 
يتخبر الأخبار ويسأل الناس حتى قدم عليه 
نفر من أهل المدينة» . 


: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة ؟ 
: الناس إليه سرَاع » وقد أراد قومه قتله › فلم 


[سراع : يسارعون في دخحول دینه] . 
«يقدم عمرو المدينة ویدخل على رسول 
اله ل . 


: يا رسول الله آتعرفني ؟ 
: نعم » أنت الذي لقيتني بمكة . 
: يا رسول الله أخرني عا عمك الله » 


وأجهله › أخبرني عن الصلاة ؟ 


ا ١‏ لقص ' لبوي RRR‏ اتف مك هته ف ند د س و 
ا لادد ا ا ات ا د ا ت GG‏ 


الرسول َة 


عمرو 
الرسول ية 


: (صل صلاة الصبح > ثم أقصر عن الصلاة 


حتى تطلع الشمس حتى ترتفع » فإنا تطلع 
حين تطلع ٻين قرني شيطان » وحينئذ يسجد 
ها الكفار » ٹم صل » > فان الصلاة مشهودة 
[تشهدها الملائكة] عحضورة حتى يستقل الظل 
[كناية عن وقت صلاة الظهر] بالرمح » ثم 
أقصر عن الصلاة » فإنه حينئذ تسجر [توقد] 
جهنم > فإذا فاء [رجع من الخرب إلى الشرق] 
الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة › 
حتى فصل العصر » ثم أقصر عن الصلاء 
حتى تغرب الشمس » فإنها تغرب بين قرفي 
شيطان [كناية عن جنبي رأسه] وحينئذ يسجد 
ها الكفار » ثم صل مابدا لك) . 


امم من رل یشرب وض . 


خطایا وجهه وفيه وخیاشیمه مع لاء > ثم إذا 


غسل وجهه کا أُمره اله تعالی إلا خرّت خطايا 


1¥ 


وجهه من أطراف يته مع الماء » أو مع اخر 
قطرة من لاء » ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا 
خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء » ثم 
أسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراذ 
شعره ومن اذنيه مع الماء » ثم يغسلل رجليه 
إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه مع الماء , 
فإن هو قام فصلى » فحمد اله وأثنى عليه 
ومجده بالذي هو له آهل » وفرع قلبه له ي 
صلاته › إلا انصرف من خطيئته کهيئته يوم 
ولدته امه) . 
«أخرجه مسلم في صلاة المسافرين رقم ۸۳۲» . 


9 
ا ا ہہ 


Eh 


تع ا ههل الب وي سسس 
من فواند ۵ هذا نا الحديت والقصة 


- من العرب قبل الإإسلام من كان ينكر عبادة الأوثان » لأنها 
تخالف العقل والفطرة . 

۲ - بدأ الرسول ية دعوته سرا » ومع ذلك کان قومه يتسلطون 
عليه » وهو صابر » وني هذا درس مفيد للدعاة أن يصبروا على 
الأذى . 

- الإسلام يأمر بصلة الأرحام » وكسر الأوثان › وعبادة الله 
وحده » وعدم الإإشراك به . 

الدعوة كانت ضعيفة في بادىء الأمر » فلم يؤمن به من الأحرار 
إلا أبا بكر » ومن العبيد إلا بلال . 

ه ‏ وثوق الرسول ية من ظهور دعوته » ونصيحته لعمرو أن يأتيه 

عند ذلك . 

إسراع الناس إلى الدخول في الإسلام رغم التهديدات » 
ودخحول عمرو على الرسول َيه » ليتعرف عليه » ويذكره 
الرسول َة بلقياه في مكة . 

أهمية العلم والتعليم والسؤال عا مجهله الإنسان » ولا سيا في 
الأمور المهمة من الدين كالوضوء والصلاة » وغبرها » وذلك 
بعد معرفة توحيد الله » وعدم الإشراك به . 


۱۰۹ 


EEE aR 


ے هو سے 
سض الت وجرا ل جآ فت ھک 002 ا 
ال 


۸ - فضل الوضوء والصلاة الخاشعة »› وأنها سبب في خر وج الصلي 
من خطيئته کهیئته يوم ولدته آمه . 

› تعليم الرسول ية للصحابي أوقات الصلاة الخمس‎ - ٩ 
. والأوقات التي تمنع فيها الصلاة‎ 


11۰ 


محتويات الكتاب 
| الغلام المؤمن والساحر ۰ 
الغلام والأفعى والأعمى 
تعذيب من امن 
الغلام يضحي بنفسه 
احتراق الكفار . 
من فوائد القصة 
- أبرص وأقرع وأعمى 
من عبرة القصة وفوائدها ٠...‏ 
أصحاب الغار والصخرة 
من فوائد القصة 
٤‏ - وليمة جابر المباركة . 
من فوائد القصة . 
٥‏ جوع الصحابة والرسول ا 


من فواند القصة .ا u.‏ 


من فوائد القصة ........ ا 


۹ لرام وإسماعيل عليهيا السلام ٠‏ 
هاجر وولدها إساعيل ٠...‏ . . 


۱٩۹ 


ت 


وک <هین کروی 


۱٩% 


إبراهيم وامرأة إسماعيل الأول ٦‏ 
إبراهيم وامرأة إسماعيل الثانية OA‏ 
الخليل يلتقي بإساعيل 0 
بنيان البيت ایرام دا وإساعيل) . 1۰ 
من فوائد القصة .. 1 
١‏ - أرض التوبة n‏ 
من فوائد الققصة ا 0 
١‏ أهمية خطبة الحاجة وتأثرها على النفوس ) 1V‏ 
من فوائد الحديث والقصة ا .0۹ 
النص الكامل لخطبة الحاجة . VY‏ 
من فوائد هذه الخطبة العظيمة . VY...‏ 
١‏ _ معجزة مباركة عحيبة VE ٠‏ 
من فوائد القصة ........ . V۸‏ 
۴۳ _ المتخلفون عن الجهاد ٠‏ ۸۰ 
تخلف کعب وهو یتردد في الحهاد AY ss‏ 
الرسول ية يتفقد الغزاة ورجوعه من تبوك A ٠‏ 
کعب یعترف بالذنب ا AO ss u‏ 
من فوائد القصة Vo‏ 
٤‏ _ قصة إسلام سيد أهل اليمامة n‏ 
من فوائد الحديث والقصة e‏ 
٥‏ ۔ صحاي جلیل يتحدث عن إسلامه . eo o.‏ 
من فوائد الحديث والقصة . 4 
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*# هذا القصص النبوي الرائع » أشبه ببستان كبير » وحديقة 
خاد فته الأشجار المثمرة › والأزهار القواحة ٤‏ 
والطيور المغردة E Gt‏ 

*# قصص صحيحة مفيدة » من كلام من لا ينطق عن 
الهوى » فاضت بالعلوم والحكم . وماجت بالذكريات 
النافعة والعبّر » وقائلها العظيم لم يدرس في حياته علا 
ولا فتح كتاباً » ذلكم أبو القاسم عمد بل . 
یا أا الأمي E E‏ في العلم أن دانت لك 5% 

٭# عظات بليغة بلغة سهلة ‏ > وأسلوب تمتع جذاب » جد 
القارىء ثروة كبيرة قي التعبير › E‏ 
وحقائق ثابتة » ففيها مرتع خصب لنمو الخيال » دوق 
الجمال » وغرس التوحيد والأخلاق والأمانة ف النفوس . 

« كلمات تأسر القلب » وتنير العقل » وعبذب اقلق > وتبز 
الروح » وتجلب الوجد » وتعلم الشجاعة وال جهاد والثبات . 

# لا تجد في القصة كلمة نابية » أو جملة مضطربة » أو لفظاً 

غير مستساغ ؛ بل هي عسل مصفى › وفن من البيان 

عجحیب » في إيقاع أخاذ « ا والأروالح « 

وجلو في الأفواه والأذواق َي . 


تو زيع مو سسة الجر يسي 


ھک دن a:‏ 


www.moswarat. COM 


الرياض - جدة - الدمام - القصيم - أمها - المدينة 
ص ب ۱٤۰١‏ الریاض ۱۱٤۳۱‏ - هاتف ٠۰٠۲۲٣٣۱۲‏ 
a a‏ °( مصور ۲۳۰۷۹ ۰۰۹٦٦-۱-٤۰‏ 


مطبما سفیو_ تلفون ٤۹۸۰۷۷٩ - ٤۹۸۰۷۸۰‏ الرياض 


